
الدولة السورية، الت من أراض ما تبق عل ين الديموغرافسوريا من خطوات التم تسرع سلطات الانتداب الإيرانية عل

يا لنفوذ هذا الانتداب. فيحاول مسلحو حزب اله إل جانب وحدات عسرية موالية لنظام الأسد منذ تخضع سياسيا وعسر

أكثر من شهر اقتحام مدينة الزبدان ذات الطابع السن، ليس فقط لطرد مقاتل الجيش السوري الحر، بل بهدف ترحيل

السان الأصليين للمدينة إل مناطق أخرى.

وقد كشف بيان المتب السياس لحركة أحرار الشام ‐ وهو الفصيل الذي تول التفاوض مع الطرف الإيران ‐ من أجل

وقف هجوم الحزب عليها بالتزامن مع وقف هجوم جيش الفتح عل كانت تهدف إل الزبدان رية فهدنة عس التوصل إل

قريت كفريا والفوعة الشيعيتين ف ريف إدلب، إلا أن فريق أحرار الشام المفاوض انسحب من المفاوضات بعد إصرار

إل ان الزبدانترحيل س مناطق الساحل العلوي بالإضافة إل ان كفريا والفوعة إلطلبه بترحيل س عل الطرف الإيران

منطقة ريف دمشق.

وناتها، ضمن خطة استراتيجية ساعية إلانية السورية والفرز الواضح بين مبالتركيبة الس أول عملية تلاعب علن وه

عل حد بعيد التوزيع الديموغراف ا وتشبه إلمتجانس ضمن مساحة جغرافية آمنة مندمجة عقائدي تحقيق ربط ديموغراف

الجانب الثان من حدودها الغربية مع لبنان.

بالنسبة إل طهران باتت معركة الزبدان حلقة ضرورية ف مشروع الربط الجغراف بين مناطق سورية موالية للأسد وأخرى

مطلوب إخضاعها للنظام من خلال احتلالها وإعادة هندستها ديموغرافيا. وقد بدأ هذا المشروع منذ ثلاث سنوات ف ريف

حمص الغرب بعد احتلال حزب اله لمدينة القصير وريفها وتهجير أهلها إل مدينة عرسال اللبنانية ومنعهم من العودة إليها،

«باستثناء سان بعض القرى المسيحية».
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وتلا هذه الخطوة قيام النظام بتدمير المناطق المتمردة ف مدينة حمص وتفريغ أحيائها القديمة من سانها والحرق المتعمد

للدوائر العقارية. ثم استمل حزب اله وميليشيات الأسد عملية التشتيت السان ف كل مناطق القلمون الغرب. وتأت هذه

الت الأراض المناطق الخاضعة للأسد. وه ا فا وضروريالذي تراه طهران ملح إطار مشروع الفرز الطائف الخطوات ف

سلمت مرافقها الحيوية من الدمار وتحتفظ مؤسساتها الحومية بقدر مقبول من المتانة، الأمر الذي يمنّها من تلبية حاجة

تشغيل الآليات الحومية الضرورية، أي المحافظة عل شبه دولة مستقرة تحاول طهران تسويقها لدى المجتمع الدول أو

استثمارها عل طاولة تقاسم النفوذ الإقليم، أو حت تقديمها كشريك محتمل ف الحرب عل الإرهاب.

بعد قرابة 25 عاما عل سقوط الاتحاد السوفيات وأكثر من ستة عقود عل وفاة ديتاتور روسيا، جوزف ستالين، تعيد

طهران إل أذهان السوريين فصلا مظلما مليىا بمحطات مرعبة ف ذاكرة الشعوب السوفياتية والعالم عن الحقبة الستالينية،

تلك الحقبة الت مورست فيها أسوأ جرائم التطهير الديموغراف بحق الجماعات السانية المتباينة عرقيا ودينيا، إذ تم تشتيت

هذه الجماعات بحجة الاندماج الأمم داخل المجتمع السوفيات، تحت شعارات تطبيق الوحدة الآيديولوجية للأمة.

إلـ الشـرق الروسـ تـل القوميـة مـن أقصـسـيبيريا، وتهجيـر ال وبالحديـد والنـار تـم تهجيـر شعـوب شمـال القوقـاز إلـ

جمهوريات آسيا الوسط، كما قامت الستالينية بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورياتها، وتوطين كتل بشرية كبيرة من

الروس الأرثوذكس فيها، فبلغت نسبة المتحدرين من أصل روس ف كازاخستان حاليا قرابة 42 ف المائة، وقد جرت هذه

التحولات الديموغرافية ضمن مخطط استهداف القوميات وضرب نسيجها الاجتماع وإلغاء هويتها الثقافية، وهو ما يتطابق

إل حد كبير مع ما يحدث ف سوريا منذ أكثر من أربع سنوات، إذ تم تهجير أكثر من 10 ملايين سوري أغلبهم يحملون

هوية دينية واحدة، بالإضافة إل تخريب حواضر سوريا التاريخية ف حلب وحمص. وترافق ذلك مع تدمير ممنهج للبنية

التحتية ف أغلب المدن الت خرجت عل النظام، إذ تسع طهران إل حصر الدولة ف كتلة ذات طابع مذهب أقلّوي بعد أن

نجحت ف تطهير جغرافيتها. وشرع رأس النظام السوري هذا المشروع وكل هذه الممارسات من خلال انسياقه وراء فرة

أن سوريا حق لمن يدافع عنها وليس فقط من يحمل جنسيتها، الأمر الذي شرع الأبواب واسعا أمام عملية توطين الإيرانيين

تلة السنية السورية المنتشرة علبعد تهجير ال والعراقيين والأفغان والباكستانيين واللبنانيين، لملء الفراغ الديموغراف

الحدود الغربية مع لبنان، حيث الثافة الشيعية اللبنانية. فباتت هذه الشريحة عل تواصل مباشر مع الديموغرافيا العلوية

س مشروع التقسيم الفرنسن النظام من والاحتفاظ بدمشق ضمن هذه التركيبة بعسوريا المفيدة، ما يم المسيطرة عل

سنة 1936، حيث اختصرت الدولة العلوية ف مدن الساحل وحمص.

 

 

الشرق الأوسط

المصادر:


